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تخيل أنك طبيب نفس يعمل ف مستشف للأمراض النفسية الشرعية. أمامك مريض يعان من اضطراب عقل حاد، ولنه
هذا التقييم ف ن الاعتماد عل؟ وهل يمممتازة". هل تصدق تقييمه الذات" أن صحته الجسدية "جيدة" أو حت يصر عل

وضع خطة علاجية شاملة؟ هذا السؤال تحديدًا هو ما حاول باحثون من الدنمارك الإجابة عليه ف دراسة حديثة.

المنهجية

قام فريق بحث بقيادة نيلز بوسك بتقييم 67 مريضا داخلا ف مستشفيين نفسيين شرعيين ف الدنمارك. (الأمراض النفسية
مقارنة تصور المرض بوا جرائم بسبب حالتهم العقلية). ركزت الدراسة علالذين ارت الشرعية تتعامل مع المرض
لصحتهم الجسدية مع التقييم السريري الذي أجراه أطباء عامون. تم قياس التقييم الذات للصحة باستخدام سؤال واحد
بسيط من مقياس SF-12، وهو مقياس صح معتمد ومستخدم عل نطاق واسع. يطلب هذا السؤال من المرض ببساطة

تقييم صحتهم العامة عل مقياس من "ممتازة" إل "سيئة".

أما التقييم السريري، فقد تم إجراؤه باستخدام مقياس "مقياس الهشاشة السريرية" (Clinical Frailty Scale - CFS). (يقيم
عل بناء التعامل مع الإجهاد). قام الأطباء بتقييم المرض هذا المقياس مدى هشاشة المريض الجسدية وقدرته عل
يعان ذلك، جمع الباحثون بيانات مفصلة حول الأمراض الجسدية الت فحصهم السريري وسجلاتهم الطبية. بالإضافة إل

منها المرض، وذلك من خلال استشارات الرعاية الصحية والسجلات الطبية.

إل سؤال التقييم الذات عل والتقييم السريري، قام الباحثون بتقسيم إجابات المرض لتحليل العلاقة بين التقييم الذات
مجموعتين: مجموعة أول تضم المرض الذين قيموا صحتهم بـ "جيدة" أو أفضل، ومجموعة ثانية تضم المرض الذين

.CFS قيموا صحتهم بـ "عادية" أو أسوأ. ثم قاموا بمقارنة هذه المجموعات مع تقييمات الأطباء باستخدام مقياس

النتائج

النتائج كانت مفاجئة إل حد ما. فقد أبلغ 79٪ من المرض عن أن صحتهم "جيدة" أو أفضل، عل الرغم من وجود عوامل
خطر صحية كبيرة لديهم. عل سبيل المثال، كان لدى معظم المرض تاريخ من التدخين (بمتوسط 20 عاما من التدخين)،
وكان 25٪ منهم يعانون من ارتفاع ضغط الدم، و 84٪ كانوا يعانون من زيادة الوزن، و 55٪ كانوا يعانون من متلازمة

التمثيل الغذائ (وه مجموعة من الحالات الت تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسري والستة الدماغية).

أظهـرت السـجلات الطبيـة وجـود 195 تشخيصـا جسـديا مختلفًـا بيـن المرضـ، ولـم يـن هنـاك نمـط واضـح فـ أنـواع
التشخيصات أو الأنظمة العضوية المتأثرة. الأهم من ذلك، بغض النظر عن كيفية تقسيم إجابات المرض عل سؤال
التقييم الذات، ظل التوافق بين التقييم الذات والتقييم السريري منخفضا، حيث تراوح بين 58٪ و 61٪ فقط. وهذا يعن أن

تقييمات المرض الذاتية لصحتهم لم تتطابق بشل جيد مع تقييمات الأطباء.

الدلالات

تشف هذه الدراسة عن وجود تباين كبير بين تصور المرض النفسيين الشرعيين لصحتهم الذاتية وتقييمات الأطباء
السريرية. يشير هذا التباين إل أن التقييم الذات للصحة يجب أن يفسر بحذر ف هذه الفئة من المرض، حيث قد يون
غير دقيق أو مضلل. قد يون هذا التباين ناتجا عن عدة عوامل، بما ف ذلك تأثير الاضطرابات العقلية عل إدراك المريض

لحالته الجسدية، أو بسبب الآثار الجانبية للأدوية النفسية، أو بسبب نقص الوع بالمشاكل الصحية الامنة.

يؤكد الباحثون عل أن الأطباء والباحثين يجب أن يتعاملوا مع التقييم الذات للصحة بشل نقدي لتجنب التقليل من شأن
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المخاطر الصحية للمرض. من الضروري إجراء تقييمات سريرية شاملة لتقييم الصحة الجسدية للمرض النفسيين
الشرعيين بشل دقيق، وتطوير خطط علاجية تأخذ ف الاعتبار جميع جوانب صحتهم، العقلية والجسدية. هذه الدراسة

تسلط الضوء عل أهمية اتباع نهج شامل ومتامل ف رعاية المرض الذين يعانون من أمراض عقلية حادة.
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